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 بيروت – عاد النظام الســـوري لينبش 
في دفاتر الحسابات القديمة مع خصومه 
السياســـيين في لبنان، فـــي الوقت الذي 
يواجه فيه البلـــدان خطرا داهما نتيجة 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد، الذي 
حصد الآلاف من الضحايا في أنحاء عدة 

من العالم.
وقالت مصـــادر مطلعـــة إن القضاء 
الســـوري أرســـل قبل أيـــام كتابين لكل 
مـــن وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة 
العـــدل فـــي لبنـــان، يطالـــب بموجبهما 
بتنفيـــذ مذكرتي توقيـــف صادرتين عن 
القضاء العسكري السوري بحق النائب 
الدرزي والوزير الأســـبق مروان حمادة 

والصحافي فارس خشان.

ويســـيطر حزب اللـــه وحلفاؤه على 
مقاليـــد الســـلطة في لبنـــان، الأمر الذي 
يثير مخاوف من إمكانية نجاح مساعي 
النظام السوري في استهداف المناهضين 
له في الداخل اللبناني، وإن كان البعض 
يعتقـــد أن هذا الأمر غير وارد على المدى 
المنظـــور لجهـــة أن حزب اللـــه ليس من 
مصلحته فتح معارك جانبية أو جبهات 
جديدة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان 
أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة فاقمها 

انتشار وباء كورونا.
وأوضحت المصادر لـ“مستقبل ويب“ 
أن تاريخ صدور المذكرتين يعود إلى فترة 
سابقة لا تتعدى الشـــهر ونصف  الشهر 
ونُســـبت فيهمـــا إلـــى حمادة وخشـــان 
”تهمـــة تعكيـــر الصـــلات بين الـــدول“.  
وباتت المذكرتان في عهدة النيابة  العامة 
التمييزية التي تســـلمتهما مـــن النيابة 

العامة العسكرية مؤخرا.
وفـــي أول تعليـــق لـــه علـــى المذكرة 
الســـورية الصـــادرة بحقه قـــال النائب 
مـــروان حمادة ”ســـبق الفضل بمحاولة 

اغتيالي  ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف 
متتالية ردها مجلـــس النواب اللبناني، 
وأي شـــيء يصدر عن حكم  ســـاقط متّهم 
دوليـــا بالمجـــازر واســـتخدام الغـــازات 
الســـامة لا يعنينـــا.. يبلّوها ويشـــربوا 

ميّتها“.
ومناهضـــة مـــروان حمـــادة للنظام 
الســـوري وانتقاداتـــه الدائمـــة لـــه لها 
خلفياتها حيث كان أول من سعى الأخير 
لتصفيته في أكتوبر من العام 2004، عبر 
ســـيارة مفخخة انفجرت بعيـــد مغادرة 

النائب الدرزي لمنزله.
ومثّل ذلـــك التاريخ بداية لسلســـلة 
اغتيـــالات ضربـــت لبنان ويتهـــم نظام 
الرئيس بشار الأســـد وحليفه حزب الله 
بالوقوف خلفها، وطالت تلك السلســـلة 
وجوهـــا سياســـية وأمنيـــة وإعلاميـــة 
بـــارزة لعـــل من بينهـــا رئيـــس الوزراء 
الأســـبق رفيق الحريري الذي تم اغتياله 
في 14 فبراير 2005 أي بعد أشـــهر قليلة 
من محاولة اغتيال حمـــادة الذي يعرف 
بأنه إحدى الشخصيات الثقات بالنسبة 

للحريري.
النظـــام  الاغتيـــالات  تلـــك  وكلفـــت 
الســـوري باهظا حينها حيث اضطر في 
مارس 2005 إلى ســـحب قواته المســـلحة 
من لبنان، لكن نفوذه في الداخل اللبناني 
ظل قائما بفعل وجود قوى وشخصيات 
تدين له بالولاء على غرار حزب الله الذي 
حينها بفضل  يعد ”دولة داخـــل الدولة“ 
ترسانته العسكرية قبل أن ينجح في أن 
يصبـــح حاليا المتحكم الفعلي في مصير 

لبنان.
ويقول محللون إن النظام الســـوري 
يريـــد اليـــوم اســـتثمار ســـيطرة حزب 
اللـــه علـــى مقاليد الســـلطة فـــي لبنان 
للثأر لنفســـه من المناهضين له، لاســـيما 
أولئك الذين شـــهدوا ضـــده في المحكمة 
الدوليـــة، دون أن يأخذ فـــي الاعتبار ما 
قد سيتســـببه ذلـــك من إحـــراج لحليفه 
الذي وإن نجح في وضع يده على لبنان 
بيـــد أنها ســـيطرة هشـــة في ظـــل واقع 
وماليـــا  اقتصاديـــا  مـــأزوم  داخلـــي 

واجتماعيا.
ويعـــد حمـــادة أحـــد أبرز الشـــهود 
الذيـــن اســـتمعت لهم المحكمـــة الدولية 
الخاصـــة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري، 

وقد اعتبـــرت المحكمة التي شـــكلت في 
العـــام 2009 أن هناك صلـــة بين محاولة 
واغتيـــال  الـــدرزي  النائـــب  تصفيـــة 

الحريري.

وكان القضـــاء الســـوري أصـــدر في 
شـــهر مارس من العـــام 2010، 33 مذكرة 
توقيـــف بحـــق سياســـيين وإعلاميـــين 
لبنانيـــين وضباط على خلفية الشـــكوى 

التـــي تقـــدم بهـــا النائب جميل الســـيد 
(القريب من نظام الرئيس بشـــار الأسد) 
أمـــام قاضي التحقيق الأول في دمشـــق 
بتهمـــة ”المشـــاركة فـــي فبركـــة شـــهود 

وتوقيفه وكل من الضباط ريمون  الزور“ 
عـــازار ومصطفى حمـــدان وعلي الحاج 
فـــي جريمـــة اغتيـــال الرئيـــس رفيـــق 

الحريري.

 الخرطوم – يحاول إسلاميو السودان 
تحت يافطـــات مختلفة، ضرب الســـلطة 
ومحاولـــة  الســـودان  فـــي  الانتقاليـــة 
زعزعة الثقة الهشـــة بين شـــقيها المدني 
والعســـكري، فيما تبـــدو الأخيرة مرتبكة 
إزاء كيفيـــة التعاطي معهم، فـــي المقابل 
للســـلطة  الشـــعبي  الظهيـــر  يحـــاول 
ممثـــلا في ”لجان المقاومة“ التحرك وصد 

هؤلاء.
وتقول أوســـاط سياســـية ســـودانية 
إن سياســـة الســـلطة المرتعشـــة أعـــادت 
للإسلاميين الذين شكلوا العمود الفقري 
لحكم الرئيس المعزول عمر البشـــير الثقة 
في أنفســـهم، ولوحظ تطور على مستوى 
تكتيكاتهم سواء في التواصل مع الشارع 
السوداني أو في استغلال وجود موالين 

لهم في مراكز الدولة.
المحســـوبين  مـــن  المئـــات  وتظاهـــر 
على نظـــام الرئيس الســـوداني المعزول 
عمر البشـــير، فـــي الخرطـــوم الخميس، 
مســـتخدمين شـــعار الحـــراك الشـــعبي 
الموحد (حشـــد) كغطاء بديل عن مسيرات 
الزحف الأخضر التي فشـــلت في حشـــد 

دعم الشارع.
وركز هجوم الإسلاميين في مظاهرات 
الخميس على حكومـــة عبدالله حمدوك، 
متجنبين توجيـــه أي انتقاد للمؤسســـة 
العسكرية فيما سياق ســـيناريو مخطط 

لبث الفتنة بين الطرفين.
وفي مقابل حالة السلبية التي طبعت 
ســـلوك الحكومة تحاول لجـــان المقاومة 
التدارك، من خلال حشـــد الشارع مجددا 

للتصدي لمخططات الإسلاميين.
وكان خرج الثلاثاء المئات من أعضاء 
لجـــان المقاومة للتظاهـــر بالقرب من مقر 
منظمـــة أســـر الشـــهداء فـــي الخرطوم، 
بتســـريع  الانتقالية  الســـلطة  وطالبـــوا 

إجراءات محاســـبة رموز النظام السابق 
وتفعيل لجنة إزالة التمكين.

وتصـــر لجـــان المقاومة علـــى ضبط 
حركـــة الشـــارع السياســـية خوفـــا مـــن 
انفجـــاره، وتوصيـــل رســـالة تؤكد على 
إدراكهـــا أن هنـــاك نيرانـــا خامدة تحت 
الرماد، نتيجة تلكؤ السلطة الانتقالية في 
التعامـــل مع القضايـــا المرتبطة بالثورة، 
والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية في 

المستقبل القريب.
وتلعب اللجان منذ الإطاحة بالبشـــير 
فاعلـــة،  واجتماعيـــة  سياســـية  أدوارا 
وتحـــاول تذويـــب الهـــوة مـــع الحكومة 
الانتقاليـــة بشـــأن التباين فـــي وجهات 
النظـــر حيال التعامل مع بعض القضايا، 
كي تظل ظهيرا شعبيا مهمّا لها، ورافعة 
تمكنهـــا مـــن صـــد أي حراك مضـــاد في 

الشارع.
ولجان المقاومة هي تنظيمات شعبية 
فـــي المـــدن والقـــرى الســـودانية لتعبئة 
النـــاس وتنظيـــم صفوفهـــم، وتأسســـت 
بشكل غير مركزي قبيل عزل البشير، وكل 

لجنة تتخذ القرارات في المنطقة المعنية.
واســـتطاعت أن تكـــون بمثابة حائط 
البشـــير  فلـــول  محـــاولات  أمـــام  صـــد 
الانقضاض على الســـلطة الجديدة، بعد 
أن أجهض الجيش السوداني العديد من 
المؤامرات للانقـــلاب عليها، ولعبت دورا 
أساســـيا في توعيـــة المواطنين بمخاطر 
الإصغاء للمحاولات الفتنوية المســـتمرة، 
التي تســـتغل تدهور الوضع الاقتصادي 

الذي يعود جذوره لنظام البشير.
وقـــال عضو لجان المقاومة في منطقة 
شـــكرالله  الخرطـــوم،  شـــرق  الجريـــف 
عبداللـــه، إن دورهم منـــذ الإطاحة بنظام 
البشير يهدف إلى إعادة بناء الوطن عبر 
ما يســـمى بـ“لجان الخدمـــات والتغيير“ 

التي تقـــوم بتقديم الخدمات الأساســـية 
للمواطنين في كل حي، من مياه وكهرباء، 
ومســـاعدتهم في الحصول علـــى الغذاء، 
فـــي  الحاصـــل  بالتغييـــر  وتوعيتهـــم 

السودان.
وأضاف لـ“العرب“، أن اللجان تحاول 
خلع ثياب الخوف عن المواطنين ليكونوا 
أكثر قدرة علـــى التعبير عن آرائهم ومنع 
استغلالهم، والتأسيس لوضع ديمقراطي 
يمارسون فيه السياســـة بحرية، وتهيئة 
البيئـــة المواتية لصد المحـــاولات الرامية 

لعودة رموز النظام السابق.
ويعمـــل شـــكرالله موظفـــا حكوميا، 
ويتفرغ عقـــب انتهاء عملـــه للمرور على 
المساكن داخل الحي الذي يقبع به للتوعية 
بقضايا سياسية واجتماعية محل اهتمام 
المواطنين، وتوفير المساعدات الاقتصادية 

وتسهيل الحصول على الخبز والوقود.
وتعمـــل لجـــان المقاومـــة، وغالبيـــة 
عناصرها من الشـــباب، وفق ميثاق ينظم 
عملها، ومن شـــروط الانتساب أن يتمتع 
الشـــخص بسيرة ذاتية طيبة، ولم يرتبط 
سياسيا بالنظام الســـابق، وليس متهما 
فـــي جريمة تمـــس الشـــرف والأمانة، ما 

يجعلها تحظى بشعبية واسعة.
وتنشـــط اللجان في متابعـــة المخابز 
ومحطـــات الوقود وأماكـــن توزيع الدعم 
لتســـهيل وصـــول المواد الأساســـية إلى 
المواطنين، وسد ثغرات الفساد والتلاعب 
مرات  وتمكنت  الأساســـية،  بالمستلزمات 
عدة من ضبط عمليات تهريب ســـلع عبر 

أشخاص محسوبين على نظام البشير.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
مـــن أجل الســـودان (حقوقي)، ســـليمان 

ســـري، إن صنع القرار داخل هذه اللجان 
يكـــون مـــن القاعـــدة إلـــى الـــرأس، وقد 
تجـــاوزت الحزبية وأضحـــت معبرة عن 
الألوان السياسية داخل الأحياء المختلفة، 
وهي أقرب إلى تجمع المهنيين الذي يضم 
أحزابـــا مختلفة ولعب دورا حيويا داخل 
قوى الحريـــة والتغيير، غيـــر أن اللجان 
تنشـــط على المســـتوى الاجتماعي بشكل 

كبير.
وأشـــار إلى أن لجان المقاومة نجحت 
فـــي كشـــف الكثير مـــن قضايا الفســـاد 
وداهمت العديـــد من الاجتماعـــات التي 
عقدتها قـــوى الثورة المضادة للتآمر على 
الحكومة الانتقالية، واستفادت، بقصد أو 
دون قصـــد، من عدم قيام الأجهزة الأمنية 
بأدوارها نتيجة بقاء بعضها تحت هيمنة 
عناصر النظام السابق، وبالتالي حظيت 
المهام التي تقوم بها بدعم شعبي واسع.

وتبدو لجـــان المقاومة المقابل العملي 
للجان الشـــعبية التابعة للنظام السابق 
التي تراجع دورها بعد ســـقوطه، وحلت 
محلها منظمات المجتمع المدني وحصلت 
علـــى تمويـــلات قطرية لتقـــوم بأدوارها 
الخدمية، في وقـــت ضيقت فيه الحكومة 
الخنـــاق على تلـــك التمويـــلات وأغلقت 

بعضها.
ونظمـــت اللجان فـــي فبراير الماضي 
مظاهـــرات حاشـــدة طالبـــت الحكومـــة 
باســـتكمال هيـــاكل الســـلطة الانتقاليـــة 
وتعيـــين الولاة المدنيين، وانتقدت اهتمام 
الأحـــزاب المدنيـــة بالمحاصصة واعتبرت 
أنها شـــغلتها عن أولويـــات المرحلة بما 

أدى لتراجع ملف السلام.
ويرى متابعون أن ممارســـات بعض 
القـــوى المدنيـــة وســـعت الهـــوة بينهـــا 
وبين قوى الحرية والتغيير، وقد يشـــكل 
ذلك مشـــكلة تضاف إلى أزمـــات المرحلة 

الانتقاليـــة، لكنهـــا يمكـــن أن تمثل نقطة 
بدايـــة لتحول اللجـــان إلى كيـــان جديد 

يظهر دوره في الانتخابات المقبلة.

ولفت ســـليمان ســـري إلـــى أن غياب 
التعامل الثوري مع رموز النظام السابق 
يفرض علـــى لجان المقاومة القيام بأدوار 
سياســـية مهمـــة، لأن شـــعبيتها وســـط 
المواطنين في تزايد، وقد تجعلها هشاشة 
الوضع الراهن مهيأة لقيادة موجة ثورية 

تصحيحية.
وطالـــب المحلـــل السياســـي الفـــاتح 
وديـــدي بضـــرورة وضعهـــا فـــي إطـــار 
تنظيمي، ســـواء كان ذلك تحت إطار قوى 
الحريـــة والتغيير، أو تجمع المدنيين، بما 
يحصّنهـــا من الاختـــراق، بجانب تنظيم 
كوادرهـــا وتدريبهم بما يمنع حماســـهم 
الزائـــد مـــن ارتـــكاب أخطاء تؤثـــر على 

صورتهم الشعبية.
وأضـــاف أن الاحتياطـــات الصحيـــة 
حرمـــت لجـــان المقاومة مـــن التعبير عن 
قوتهـــا الحقيقية في الشـــارع، إذ كان من 
المقـــرر تنظيمهـــا مواكـــب مليونية جرى 
تأجيلها لحـــين اســـتقرار الأوضاع، لكن 
في كل الحالات ســـوف تلعب دورا فاعلا 
في تصحيح أوضـــاع المرحلة الانتقالية، 
وصوتها ســـوف يكون مرتفعا في مرحلة 

ما بعد انصراف وباء كورونا.

الأسد ينبش الدفاتر القديمة مع خصومه في لبنان

«لجان المقاومة» السودانية في خط المواجهة الأول مع الإسلاميين

النظام السوري يفتح معارك جانبية تحرج حليفه حزب الله

العقلية الانتقامية تطغى على سياسات السلطة السورية

النظام السوري يحاول استغلال وجود حلفائه في مراكز السلطة في لبنان، 
لتصفية حســــــاباته مع المناهضين له في الداخل اللبناني، في تمش يعكس 
عقلية انتقامية محضة لا تقيم وزنا لأي اعتبارات وسط تساؤلات حول مدى 
استجابة هؤلاء الحلفاء لفتح مثل هذه المعارك الجانبية في الوقت الذي تبدو 

فيه قبضتهم على البلاد هشة ومعرضة للتفكك مع كل هزة.

النظام السوري يريد 

استثمار سيطرة حزب 

الله على مقاليد السلطة 

في لبنان للثأر لنفسه من 

المناهضين له

شعلة الثورة

لجان المقاومة نجحت في 

كشف الكثير من قضايا 

الفساد وداهمت العديد من 

الاجتماعات التي عقدتها 

القوى المضادة

 دمشق – تحولت سوريا في السنوات 
الأخيــــرة إلى ســــوق مهمة جــــدا لتجارة 
المخدرات بالنســــبة لحــــزب الله، في ظل 
انعــــدام الرقابــــة لاســــيما فــــي المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وتعد تجــــارة المخدرات أحد الروافد 
الماليــــة لحــــزب اللــــه لتمويل أنشــــطته 
وعملياته، وسعت الولايات المتحدة إلى 
محاصــــرة الحزب وتجارته المزدهرة في 
أنحاء عدة من العالــــم خاصة في أميركا 
اللاتينيــــة، الأمر الذي دفــــع الحزب إلى 

توجيه بوصلته صوب سوريا التي يقاتل 
فيها عناصره منذ العام 2013 دعما لنظام 

الرئيس بشار الأسد.
ويتمتع حزب الله بنفوذ واســــع في 
مناطق سيطرة الحكومة، تفوق في بعض 
الأحيان ســــطوة الأجهزة الأمنية نفسها، 
وهذا الأمر فســــح لــــه المجــــال للتجارة 
فــــي الممنوعــــات بتواطــــئ مع عــــدد من 

المسؤولين والضباط السوريين.
ودفــــع هذا الوضع الأهالي في بعض 
المناطق السورية خاصة في ريف دمشق 

إلــــى اللجــــوء إلى الشــــرطة العســــكرية 
الروســــية للتحرك ومحاسبة المتورطين 

في بيع هذه الآفة لأبنائهم.
وأفــــاد المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الخميس بأن الشرطة العسكرية 
الروسية داهمت مستودعا لمواد مخدرة 
يعود لشخص سوري مقرب من حزب الله 

في منطقة معربا بريف دمشق.
وقــــال المرصــــد إن المداهمة جاءت 
بعد شــــكاوى عدة تقدم بها أعيان البلدة 
إلى ”الشرطة العسكرية الروسية“ بسبب 

انتشــــار المواد المخدرة بشكل كبير بين 
الشــــبان في المنطقة، حيثُ يتم ترويجها 
وطرحها في السوق عن طريق أشخاص 
مــــن الجنســــية الســــورية مــــن الموالين 

لـحزب الله اللبناني.
ووفق المرصد، فقد صادرت الشرطة 
الروســــية كافة المــــواد الموجودة داخل 
المســــتودع والتي تــــم اســــتقدامها من 
لبنــــان قبــــل أســــبوع، دون معلومات عن 
مصير المســــؤول عن الشــــحنة إذا ما تم 

اعتقاله أم أنه لا يزال حرا طليقا.

حزب الله يغرق مناطق سيطرة الحكومة السورية بالمخدرات
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